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ــــزوّدة بــــرؤوس مــتــفــجــرة يصل  ي كــانــت مـ ــــيت والـ
 ، ي الــيــوم الــتــاليي

وزنــهــا إلى 500 كيلوغرام. و�ف
اســتــخــدمــت إيــــران صـــواريـــــــخ تحمل رؤوسًـــا 
متفجرة أثــقــل، تصل إلى 1500 كيلوغرام، 
ي نوعيات الصواريــــخ من حيث 

مع تنويــــع �ف
طــلــقــت بــعــض هــذه 

ُ
الــرعــة والـــمـــدى. وقـــد أ

ــــخ بــشــكــل عـــمـــودي مـــن مــنــصــاتــهــا،  الــــصــــواريــــ
لـــــتـــــخـــــرج مــــــــن الــــــــغــــــــاف الـــــــــجـــــــــوي، وتـــــســـــري 
ــيـــة، ثــــم تــهــبــط  ــاذبـ خــــارجــــه مـــتـــحـــررة مــــن الـــجـ
فــــوق أهـــدافـــهـــا بـــزوايـــا تــصــل إلى 90 درجــــة، 
مــا يــصــعّــب عــى مــنــظــومــات الــدفــاع الــجــوي 
اكــتــشــافــهــا أو الــتــصــدي لــهــا. وقـــد كــانــت تلك 

. بات مدمّرة بشكل كب�ي ال�ض
وقــد استخدمت إيــــران، لأول مـــرة، صــاروخ 
ــهـــر« الـــمـــتـــعـــدد الــــــــــرؤوس، والـــــذي  »خـــرمـــشـ
ينفجر عند بلوغه ارتفاعًا معينًا، مطلقًا أك�ث 
من 20 رأسًــا صاروخيًا، يتّجه كــلٌّ منها نحو 
هــدف مختلف، وجميعها صــواريــــــخ دقيقة 
ــيــــل  ي الـــمـــقـــابـــل، فــــرضــــت إسرائــ

الإصــــــابــــــة. �ف
تعتيمًا إعلاميًا وأمنيًا صــارمًــا على الأهــداف 
ي استهدفتها إيران، إلا أن بعض  العسكرية ال�ت
ن  الصحف الإسرائيلية وعــددًا من الصحفي�ي
أقـــــــــــرّوا بــــتــــعــــرّض عـــــــدد كــــبــــري مـــــن الأهــــــــداف 
. وقد أشاروا  اتيجية للتدم�ي العسكرية الاس�ت

ــــداف  إلى أن الـــمـــعـــلـــومـــات حـــــول هـــــذه الأهـــ
ي وقت لاحق.

ستتكشّف تدريجيًا �ف
من جهة أخرى، تسبّبت الصواريــــخ الإيرانية 
ــاء ســكــنــيــة ومــــدن  ــيــ ي تــــدمــــري أحــ

الــضــخــمــة �ف
ــيــــب، حـــيـــث كـــان  ة، مـــثـــل حــيــفــا وتـــــل أبــ كــــبــــري
ٍّ كــامــل. أمــا   بــتــدمــري حيي

ً
صــــاروخ واحــــد كــفــيــا

مـــن حــيــث الـــمـــدى، فــقــد اســتــخــدمــت إيـــران 
ي من 

�ق ــــخ انــطــلــقــت مــن الــقــســم الـــــرش صــــواريــــ
ــقـــارب 2200  ــا، أي عـــى مــســافــة تـ حــــدودهــ
ي الفلسطينية المحتلة، 

كيلوم�ت من الأرا�ض
ن  ـــذه الـــــصـــــواريـــــــــخ بــــني ـــدى هــ ــنـــوّعـــت مــ ـــد تـ وقــ
1200، 1500، 1800، وحـــــــىت 2000 
ــــقــــال إن لــــدى إيــــــران صــــواريــــــــخ  . ويُ كــيــلــومــرت
يمكنها الــوصــول إلى قــاعــدة دييغو غارسيا، 
الــواقــعــة عــى بــعــد نــحــو 4000 كــيــلــومــرت من 
 

ً
إيران، ما يث�ي التساؤل: هل تملك إيران فعلًا

؟ كما أعلنت  صواريــــخ بمدى 4000 كيلوم�ت
إيـــــــران أنّ لـــديـــهـــا صـــــــواريـــــــــــخ تــحــمــل رؤوسًــــــا 
متفجرة تصل حمولتها إلى 2500 كيلوغرام 
ت هذه الصواريــــخ  ز من المتفجرات. وقد تم�يّ
ــتــهــا الــعــالــيــة، إذ أصــابــت أهــدافــهــا بشكل 

ّ
بــدق

قت هذه 
ّ
ي وث . ومن أبــرز المشاهد الــيت مبا�ش

ي مجمّع 
الـــدقـــة، ســقــوط أحـــد الـــصـــواريـــــــخ �ف

ي »غاليلوت«، الواقع على بُعد 
المخابرات �ف

1500 م�ت فقط من تل أبيب، والذي يضم 
ــــدة »الـــمـــوســـاد«. وقــد  وحــــدة »أمـــــان« ووحـ
ي وســـط الــبــاحــة، مـــا أدى 

ســقــط الـــصـــاروخ �ف
ها بالكامل، وتفيد بعض التقارير  إلى تدم�ي
ن قد  ا من الضباط والعسكري�ي ً بأن عددًا كب�ي

بة. ي هذه ال�ض
تلوا �ف

ُ
ق

تــــــم اســــــتــــــهــــــداف عــــــــدد كـــــبـــــري مــــــن الــــمــــواقــــع 
اتــيــجــيــة، مثل معهد وايـــزمـــان، ومركز  الاســرت
انية، وعــدد مــن مراكز  الاســتــخــبــارات السي�ب
وزارة الحرب الإسرائيلية، ووزارة الداخلية، 
ي ميناء حيفا، 

ومحطات النفط والكهرباء �ف
ي بـــــرئ الـــســـبـــع. كـــــان مـــشـــهـــد الــــدمــــار 

وحـــــــىت �ف
ــيــــل ضـــخـــمًـــا، حــــىت إن نــتــنــيــاهــو قــام  ي إسرائــ

�ف
ــرة ليُظهر  ي الأحــيــاء السكنية الــمــدمَّ

بجولة �ف
. ولكن  ن أن إيــران تتعمّد استهداف المدني�ي
تــأمّــل الــمــفــارقــة: مــن يتهم إيـــران باستهداف 
ن هو نفسه من دمّر غزة على رؤوس  المدني�ي
ــانــهــا، وقـــصـــف لــبــنــان والـــضـــاحـــيـــة! يــريــد 

ّ
ســك

. لقد  ن أن يتهم إيــران أنها تستهدف المدني�ي
ي الهجوم صواريــــخ إيرانية ذات 

استُخدمت �ف
مديات مختلفة، ورؤوس متفجرة متنوعة، 
ن 500 و1500 كــيــلــوغــرام،  اوح زنــتــهــا بـــني تــــرت
ا. وتمتاز هــذه الــصــواريــــــخ  وكانت دقيقة جــدًّ
ان، خصوصًا  بقدرتها على المناورة أثناء الط�ي
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عند انفصال الرأس المتفجر عن الحشوة، 
ــــخ  مـــا يــســمــح بــالــتــحــكــم بـــه لــتــفــادي صــــواريــــ
منظومات الدفاع الجوي. وهكذا، أثبتت 
ــــخ – وأثــبــتــت مــعــهــا الــقــدرة  هـــذه الــــصــــواريــــ
الــصــاروخــيــة الإيـــرانـــيـــة – أنــهــا تــمــلــك قـــدرة 
يــة هــائــلــة، وهـــو مـــا دفـــع »إسرائـــيـــل«  تــدمــري
ي طلب وقف إطلاق النار، 

إلى المسارعة �ف
ق إصابات  بعدما رأت حجم الدمار وتَحقُّ

اتيجية. ي أهدافها الاس�ت
ة �ف مبا�ش

ــلـــيـــة  ــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــــام الـــعـــمـ ــفــ ــ وصــ
الصاروخية الإيرانية بأنها من أوسع وأدق 
ي عمق 

ي جرت �ف
العمليات العسكرية ال�ت

ي الــمــحــتــلــة، حــيــث اســتُــهــدفــت 
الأرا�ض

خــالــهــا مـــواقـــع حــســاســة وحــيــويــة مثل 
مـــركـــز الاســـتـــخـــبـــارات »أمـــــــــان«، ومــبــنى 
الــــمــــوســــاد، ومـــعـــهـــد وايـــــزمـــــان، وقـــاعـــدة 
نـــڤـــاتـــيـــم، وقــــاعــــدة حـــتـــريـــم، ومــصــفــاة 
ها. فهل يمكن القول إن هذه  حيفا، وغ�ي
ي ع�ش يومًا قد 

ي استمرت اث�ن
العملية ال�ت

ي يتبنّاها الكيان 
قوّضت نظرية الأمن ال�ت

؟ ي
الصهيو�ن

ــة الـــــــــدفـــــــــاع الـــــجـــــوي  ــ ــــومـ ــــظـ ــنـ ــ مــــــــع فـــــشـــــل مـ
ــتــــصــــدي لـــمـــعـــظـــم هـــذه  ي الــ

الإسرائــــيــــلــــيــــة �ف
الــصــواريــــــخ، ووصــولــهــا إلى أهــدافــهــا بدقة، 
ــيـــة  أصـــبـــحـــت الــــقــــدرة الـــصـــاروخـــيـــة الإيـــرانـ
ــل خـــطـــرًا وجــــوديًــــا عـــى »إسرائــــيــــل«. 

ّ
تــشــك

ــــذه الــــحــــرب أنــهــا  ــــال هــ أظــــهــــرت إيــــــــران خــ
ــــة مــــــدمّــــــرة خــــطــــرًا  ــيـ ــ ــــاروخـ ــلـــك قــــــــدرة صـ ــمـ تـ
وجـــوديًـــا عـــى هـــذا الــكــيــان، بــحــيــث أصــبــح 
ــــه مــعــرضًــا  ــيـ ــ ــــع مــــن أراضـ ــــربـــ كــــل كـــيـــلـــومـــرت مـ
ي تصيب  لــلــصــواريــــــخ الإيــرانــيــة الدقيقة الـــيت

أهدافها بدقة متناهية.

ي الـــيـــوم الــــحــــادي عــــرش مـــن الــمــعــركــة، 
�ف

وردًا عـــى الــتــدخــل الــعــســكــري الــمــبــا�ش 
ــران،  ــ ــهــ ــ ــــدة ضـــــــد طــ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ لــــــلــــــولايــــــات الـ
استهدفت جمهورية إيــــران الإسلامية 
ي المنطقة، وهيي 

أكـــرب قــاعــدة أمريكية �ف
ي قــطــر. فما 

قــاعــدة »الــعــديــد« الجوية �ف
ي 

مــدى تأث�ي هــذه العملية الصاروخية �ف
تغي�ي معادلات الاشتباك والــردع؟ وهل 
ي دفــــع الـــعـــدو إلى 

ا �ف ً كـــانـــت ســبــبًــا مــــبــــا�ش
طلب وقف إطلاق النار؟

ا أمــريــكــا بــأنــه  ً كــانــت إيـــــران قـــد هــــددت كـــثـــري
ي هــذه الــحــرب، فسوف 

ي حــال شاركت �ف
�ف

ي المنطقة. 
تستهدف القواعد الأمريكية �ف

ــائـــــرات B2 الأمـــريـــكـــيـــة  ــ وعـــنـــدمـــا قـــامـــت طـ
زنز  ي نــطــ

بــاســتــهــداف الــمــفــاعــات الــنــوويــة �ف
وفـــــورد وإصـــفـــهـــان، ردّت إيـــــران عـــى هــذه 
ــتـــهـــدفـــت قـــاعـــدة  بــــة بـــشـــجـــاعـــة، واسـ الــــضر
ي قطر، وهيي أكــرب قاعدة أمريكية 

العديد �ف
ي المنطقة. ورغــم إدعــاء ترامب أن إيــران 

�ف
ا من  ً بــة، إلا أن عـــددًا كــبــري أبلغته قبل الــضر
ي الــقــاعــدة 

الـــصـــواريـــــــخ شــوهــدت تسقط �ف
ن  ع�ب تسجيلات الهواتف الذكية للمواطن�ي

. ن القطري�ي
الخط�ي بالنسبة لأمريكا هو أن إيــران ردّت 
ي الـــعـــالـــم، واســتــهــدفــت 

عـــى أعـــظـــم قــــوة �ف
ــابـــــت أهــــدافــــهــــا بـــدقـــة،  ــ ة وأصـ ــبــــري ــــدةً كــ ــاعـ ــ قـ
مـــمـــا وجـــــه رســــالــــة واضــــحــــة بـــــأن اســـتـــمـــرار 
ي أن كل قواعد أمريكا  استهداف إيــران يعن�
ي المنطقة ستكون تحت مرمى 

ة �ف المنت�ش
صواريــــخ إيران. وقد أدى ذلك إلى مسارعة 
بــة، إلى  ي نفس ليلة الــضر

الرئيس ترامب، �ف
ورة وقـــف الــحــرب، مــؤكــدًا  الـــتـــريـــــــح بــــضر
أنــه سيتواصل مــع نتنياهو لوقف الحرب 

ي أسرع وقت ممكن.
�ف

نــرش موقع KHAMENEI.IR الإعــاميي 
ــا مـــع العميد  ي أجـــراهـ

ـــيت نـــص الــمــقــابــلــة الــ
المتقاعد من�ي شحادة، المنسّق السابق 
لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة لــــدى الــيــونــيــفــيــل، 
ي تــنــاول فيها الــقــدرات الصاروخية 

والـــيت
بـــة  ــــال الـــرض ي ظـــهـــرت خـ

ــيــــة الـــــــيت الإيــــرانــ
، والتعتيم  ي

ة على الكيان الصهيو�ن الأخ�ي
الإعلاميي المفروض على حجم الخسائر 
الإسرائيلية، وتــأثــري ذلــك على معادلات 

ي المنطقة.
الردع �ف

ــــة بـــقـــوة  ــيـ ــ ــــدولـ ـــــقـــــرّ وســـــائـــــل الإعــــــــــام الـ
ُ
ت

اق  الصواريــــخ الإيرانية وقدرتها على اخ�ت
ــبــــقــــات الــــــدفــــــاع الـــــجـــــوي الـــمـــتـــعـــددة  طــ
، وقد أشارت صحيفة  ي

للكيان الصهيو�ن
 إلى 

ً
يطانية صراحـــة »الإنــدبــنــدنــت« ال�ب

هــذه الحقيقة، وذلــك رغــم سنوات من 
ويــــج الواسع لكون تلك المنظومات  ال�ت
اق. فكيف  محصّنة وغـــري قــابــلــة لـــاخـــرت
حــدث هــذا التحوّل؟ ومــن جهة أخــرى، 
بــات  ي صــدّ ض�

ي �ف
فشل الكيان الصهيو�ن

ي 
ــذا الـــخـــلـــل �ف ــ اء هـ ــــرب ــــخـ إيــــــــران، ويــــعــــزو الـ

طبقات الدفاع إلى اتساع رقعة الهجمات 
ي 

والتكنولوجيا المتطورة المستخدمة �ف
ي هذا التقييم؟

الصواريــــخ. ما رأيكم �ف
منظومة الــدفــاع الــجــوي الإسرائــيــلــيــة، وكل 
ت  ي انــتــرش ــــيت مــنــظــومــات الـــدفـــاع الـــجـــوي الـ
ن   إلى فلسط�ي

ً
من الــحــدود الإيرانية وصــولًا

ي القواعد 
المحتلة -سواء تلك الموجودة �ف

ة حول إيران، أو البوارج  الأمريكية المنت�ش
ي بعض 

ي الــبــحــار، أو �ف
ة �ف البحرية الــمــنــتــرش

ي حاولت التصدي لهذه  الدول العربية ال�ت
الصواريــــخ- بالإضافة إلى منظومة الدفاع 
ــــن أربـــــــــع  ــة الـــمـــؤلـــفـــة مـ ــيــ ــلــ ــيــ ــــجـــــوي الإسرائــ الـ
طبقات )منظومة آرو، ومقلاع داوود، ومنظومة 
ثـــاد، والــقــبــة الــحــديــديــة(، كــل هــذه المنظومات 
ي التصدي لــلــصــواريــــــخ الإيــرانــيــة. 

فشلت �ف
ــيـــة الــتــقــنــيــة،  ــنـــاحـ ــــؤال: لـــــمـــــاذا؟ مــــن الـ ــــســ الــ
فـــإنّ الــصــواريــــــخ الإيــرانــيــة الــفــرط الصوتية 
ن 14 إلى 16 مــــاخ، أي  تــبــلــغ سرعــتــهــا مــا بــــني
مـــــا يـــــعـــــادل 16 ضـــعـــف سرعــــــة الــــصــــوت، 
ي  ـــخ مــنــظــومــيت ــ ــ ــــواريــــ ــ ن أنّ سرعـــــة صـ ي حــــــني

�ف
»آرو« و»ثـــــــاد« لا تـــتـــجـــاوز 8 مـــــاخ. هــذا 
ي السرعة يُعدّ أحد الأسباب 

الفرق الكب�ي �ف
اضــهــا. إلى جانب  ي فــشــل اعــرت

الأســاســيــة �ف
ي هــجــومــهــا عــى 

ــــك، اعـــتـــمـــدت إيـــــــران �ف ذلــ
الــكــيــان الإسرائـــيـــ�ي عمليات مــركــبــة، حيث 
ة  بــــدأت بــإطــاق مــئــات الــطــائــرات الــمــســريّ
ي الــــمــــرحــــلــــة الأولى. 

وصــــــــــواريــــــــــــــخ كــــــــروز �ف
ي  وبــعــد نحو ســاعــة تقريبًا -وهيي الــمــدة الــيت
ة لــلــوصــول  ّ تــحــتــاجــهــا الــــطــــائــــرات الــــمــــســــري
إلى أجــــــواء الـــكـــيـــان- بـــــدأت إيــــــران بــإطــاق 
صـــواريـــخـــهـــا الــبــالــســتــيــة الـــفـــرط الــصــوتــيــة، 
امــــن دخـــولـــهـــا الـــمـــجـــال الــجــوي  ز بــحــيــث يــــزت
ة.  الإسرائــيــ�ي مــع دخـــول الــطــائــرات الــمــســريّ
ة بالدخول  فعندما تبدأ الــطــائــرات الــمــســريّ
إلى الأجـــــــواء، تُــســتــنــفَــر مــنــظــومــات الــدفــاع 
ي التصدي 

الــجــوي الإسرائــيــلــيــة وتنشغل �ف
لها، ما يفتح المجال أمام الصواريــــخ الفرط 
الـــصـــوتـــيـــة لــلــتــســلــل إلى أهــــدافــــهــــا دون أن 
 بسبب السرعة، وثانيًا بسبب 

ً
ض. أولًا تُع�ت

تشتيت قــدرات الدفاع الجوي وانشغالها 
ة وصـــــواريـــــــــخ  الـــكـــامـــل بـــالـــطـــائـــرات الـــمـــســـريّ
كـــــروز. هــــذا هـــو الــســبــب الـــجـــوهـــري الـــذي 
أدى إلى فـــشـــل مــنــظــومــة الــــدفــــاع الـــجـــوي 
الإسرائيلية، وكذلك المنظومات الدفاعية 
ي الـــتـــصـــدي 

ي الــــمــــنــــطــــقــــة، �ف
ة �ف الــــمــــنــــتــــرش

لــلــصــواريــــــخ الإيــرانــيــة الــفــرط الــصــوتــيــة، ما 
ســـمـــح لــمــعــظــمــهــا بـــالـــوصـــول إلى أهـــدافـــهـــا 

ها بدقة. وتدم�ي

ــيـــة  ــتـــخـــدمـــت الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـ اسـ
ي عمليتها الــصــاروخــيــة ضدّ 

الإيــرانــيــة، �ف
ي المحتلة، صواريــــخ ذات مديات 

الأرا�ض
وقدرات مختلفة، مما أربك المنظومات 
 ، ي

الدفاعية المتعددة للكيان الصهيو�ن
ــتــــصــــدي لـــهـــا مــعــقــدة  ــعــــل عـــمـــلـــيـــة الــ وجــ
ومكلفة للغاية. فقد وصلت الصواريــــخ 
غالبًا إلى أهدافها خلال دقائق معدودة. 
اتيجية  إلى أي مدى أسهمت هذه الاس�ت
ي عــى 

ــــيت ــــسـ ــــوجـ ــلـ ــ ــغــــط الـ ي زيـــــــــــادة الــــضــ
�ف

مــنــظــومــات الـــدفـــاع مــتــعــددة الــطــبــقــات 
؟ للكيان الإسرائيليي

ي الاســتــهــداف الأول، وردًا عــى الــعــدوان 
�ف

ــنّــــه الــــعــــدو الإسرائـــــيـــــ�ي  ئ الـــــــذي شــ الــــمــــفــــاج�
ي الـــيـــوم نــفــســه، اســتــخــدمــت 

عـــى إيــــــران �ف
الجمهورية الإسلامية أنــواعًــا متعددة من 
ــــواريـــــــــخ. ومــــع حـــلـــول الـــلـــيـــل، أطــلــقــت  الـــــصـ
ــــخ الـــفـــرط صــوتــيــة،  إيـــــران مــئــات الــــصــــواريــــ


